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النجهير الصى: إبراهيم حسن 
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عندما فتح التب ب مكة لم تجد القبائل المجاورة إلا 
التسليم بالاأمر الواقع والدحول فى الإسلام بعد أن صار 
قويا» ولكن هناك بعض القبائل التى أخذتها العزة 
باللائم وامتنعت من الدخحول فى الإسلام» واجتمعت 
لتحارب المسلمين وتزعمهم رجل اسمه مالك بن عوف 
وساروا! حر ب الملمين. 

ه مسیر العدوونزوله بأوطاس: 


ساق قائد العدو (مالك بن عوف) مع التاس نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم وسار بهم حتى نزل (بأوطاس) ٠٠‏ 
وهر واد غی (دار هوازن) بالقرب من حنین. ` 

ولا نزل باوطاس قال له وجل من الناش اسمه 
(دريد بن الصمة) وهو شيخ كير شجاع يعر ف الکشر 
الروت واسر ارجا غخدها راش التناء دالاتا قال 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول جف 


:اتك لی عدا 

فال مالك بن عوف: أردت أن أجعل حلف كل 
رجل آهله وماله ليتاتل عنهمء فقال: راعى ضأن 
راللت رط ای غ 

إنها إن كانتت لك لم ينقعك إلا رجل بسيفه ورمحه» 
وإن كاتنت عليك (آى الحرب) فضحت فى أهلك 
ومالك . 

وطلب مئه إعادتهمء ولكن (مالك ين عوف) رفض 
هذا الطلب وقال: والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر 
عقلك› والله لا تطیعتی حرارں أو لاتكثن هذا الشف 
حتی یخرج من ظهری. وکره أن یکون لدرید فیها ذکر 
أو رأى وأطاعوه التاس وسمعواله. 

e‏ الثیی 5 كشي العدو: 

بقلت الا حار ال زشول الله عا تس اللو عت 
رجلا اسمه أبا حدود الأسلمى ليدخل بين الناس فى 


رض العدي کب yl‏ یات حير سم 


ومن جهة آخحرى أرسل الأعداء من يستشكف لهم 
من المسلمين وعاد هؤلاء المستكشفون وهم فى رعب 
وخحوف شدیدین فقيل لهم: ویلکم› ما شانکم؟ 

قالوا: رأينا رجالا بيضنًا فى خيل «بلق»» والله ما 
اسیا أن أصابنا ما نری ۔ . 

نعم . لقد أيد الله تعالى النبى والمسلمين بالملائكة 
الكرام» كما قال تعالى: #وأنزل جنودا لم تروها» 
اة ۲ 


ا لم يراها الصحابة رضى الله عنهم. آجمعين . 

٠‏ النیی بتحرك لقتال هوازن: 

سار النبى بجيش المسلمين إلى هوازن فى يوم السبت 
مكة عتاب بر أسيد ؤكان عدد المسلمين اثر فشر ألها: 

۰ طلب جاهلی مرفوصض: 

أخحطاً بعض المسلمين وهم فى طريقهم لحنين فقد 
مروا بشجرة من الت حص اء رة فنادی رحال من 


ED‏ سلسلة غزوات الرسول خد 
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مسلمى الفتح (وكان ما زال لرواسب الحجاهلية تاثير فى 
نقو سهم) وقالوا: يا رسول الله اجعل لا ذات أنواط 
كما للمشركين ذات أنواط (وهى شجرة كبيرة يزورنها 
كل سنة ويذبحون عندها) فقال النبى َة : الله اک 
قلتم والدی نفس محمد بيده کما قال قوم موسی 
لوسى : #اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون# (الاعراف/ ۱۳۸). 

ئم قال: «إنها الستن لتركبن سنن من كان قبلكم» 
ورقض طلبهم الجاهلى ولم یعنفهم ؛ لآنهم حديثو عهد 
با لخاهلية وسار بهم حتی وادی حنین . 

فى قلب المعركة؛ 

وجد المسلمون المشركين قد سبقوهم إلى الوادى 
وتهيأوا لهم فقال َة يحث المسلمين (آيها الناس هلموا 
إلى آنا رسول اللهء أنا محمد بن عيد الله) قالها 
ثلانا ودخل الجميع قاب لمعركة وبقى مع النبى مار 


غزوة حتين €‘( 


وبدآت بشائر الهزعة للمسلمين وفر بعضهم وهنا قال 
بعض مرضى القلوب ممن أسلم يوم الفتح وما زالت 
عداوتهم للإسلام كامنة فى نقوسهم منهم أبو سفيات بن 
حرب قال: لن تنتهى هزيتهم دون البحر وإن الازلا م 

وکال خيره وف اة بن عات الوم اهرك ارى 
من محمد»ء وکان آیوه قد قل اچ گا وف اراد 
قتل النبی جياه ولا آقبل عليه تخشی فاده شىء فلم يقدر 
على ما عزم عليه وحمی الله رسوله مد . 

ودارت المعر كة حامية الوطيس وحارب النبى ية فى 
شجاعة وهو يقول: 

آنا التب لا كذب اأاآاابن عبد المطلب 

ثم أحذ حفنة من تراب فرمى بها قى وجوه المشركين 
فكانت الهزعة فما رجع من فر إلا والا س عا ف الال 
موثقونء واستولى المسلمون على ما كان مع العدو من 
مال وسلاح . 


GAZ‏ سلسلة غزوات الرسول جد 
ووم حنیْن إذ أعجبتکم کٹرتکم فلم تعن عنکم شیا 
تول الل سكت عفن سول وع لوين انل ودا لم 
تروها وعتاب الُذين كفروا وذلك جزاء الكافرين4 
(التوبة: ١٠ء .)١١‏ 

ه مواقف انماتية قى هذه الغروة: 

حدتت مواقف تدل على شجاعة المسلمين ودفاعهم 
عن الى اة وها هى امرآة من المسلمين!!' 

نعم . امرآة ولن تتعجبوا عندما تعرفون من هى؟ 
إنها آم سليم آم آنس بن مالك خادم رسول الله ميا 
وزوجة ابی طلحة الأنصاری . . رای الى تبج ام سليم 
بنت ملحان حازمة وسطها بيردها وهى حامل بعد الله 
بن أبى طلحة ومعها جمل فقال لها جَوّ: «أم سليم» 
قالت : نعم بآبی آنت وآمی يا رسول الله اقتل هؤلاء 
الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك اقانهه 
اهل لذلك . 


وة حح i>‏ 
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فقال ميّةٍ : «أو يكفى الله يا أم سليم» وكان معها 
حنجرا فقال آبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم 
لم 

قالت :افج /اعذةه إن دنا متي احخد من المشركين 
شققت بطنه . . الله أكبر ورضى الله عن أم سليم وعن 
تساء المؤمتين أجمعين ‏ 

e‏ محلاردة اتعدذو: 

وعندما انهزم المشركين فر بحضهم لكان يقال له 
«الطائف» وبعضهم إلى نخلة أو وطاس . 

وآرسل النبى فرق للمطاردة لهذه الاماكن الثلانة 
و حدث اتی : 

- فرقة لطاردة من فر إلى أوطاس يقودهم أبو عامر 
الاشعرى وحدث تتال وانهزم جيش المشركين ومات 
قائد المسلمين أبو عامر الأشعرى رضى الله عنه. 

- وفرقة أخحرى من فرسان الملمين سلكوا نخلة 
فأدركت رجلا من المشركن هو (دريد بن الصمة) فقتله 


CD‏ سفستة وات اقرستول ت 


ربیعه بن رفيع . 

- أما من فر إلى الطائف من المشركين فقد توجه 
الهم رسول الله َي بنفسه بعد آن جمم الغتائم . 

وكانتا العناكم حصيلها هائلة: السبى ستة آلآاف 
رأس٠‏ والإبل أربعة وعشرون ألفاء والخنم آكثر من 
أربعين آلف شاة» وأربعة آلاف أوقية قضة وأمر الرسول 
ية بجمعها ولم يقسمها حتى يفرغ من غزوة الطائف 
وجعل عليها مسعود بن عمرو الخفارى رضى الله عنه. 

e TT 

وهى امتداد لغزوة حنين لان معظم الهاربين من 
المشركين من قيلة هوازن وثقيف. وتقدم المسلمين 
يغو دهم خالد بن لويد فى ألف رجل فوجد المشر كن 
الهاربين فد تحصنوا فى الحصون فجمعوا فيها ما 
اجر سن طعام وی إت طا اکسا 

واستمر الحصار وفشلت محاولات المسلمين بفكه 
واشار البعض للنبى َة من ذوى الرأى منهم رجل 


خزود حنين CD‏ 


يدعى (نوفل بن معاوية) فقال: يا رسول الله هم 
کلف وم جحر إن آقست عليه اعذتب وة ترقه لہ 
يضرك. فأذن بالرحيل بعدما أقام بضعة وعشرين يومًا. 

وقد استشهد من المسلمين بالطائف عحلال محاولات 
فك الحصار اثنا عشر رجلا (سبعة من قريش وخحمسة 
من الأنصار) من بينهم عبد الله بن آبى بكر الصديق› 
ومات فى الدينة فقيماأً بعد مارا بجر احه» وذلك بعد 
وفاة الثبى اة . 

ەتوریع غتانم حنین: ) 

قسم الي ا بعد عودته من الطائف الغنائم 
وأجزل العطاء للمؤلفة قلوبهم وهم رؤساء القبائل 
وأشراف مكة ثم ار وجا اوجرا (مالك ي 
عوف) وهو زعيم وقائد المشر كين كما 5 ك أنه 
آتاه ملمًا فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائثة بعير 
واستعمله على قومه وعلى من آسلم من تلك القباثل 
التى تزعمها. 


> کو اقسق‎ CS 


وبعد توزيع الغتائم بكرم زائد حتى قيل إنه مها 
بعطی عطاء ما حاف الققَر وتزاحم یله الناس سحت 
اضطر وه ال شجرة من 0 الزحام لصق ردوه وتعلى 
با صان الشجرة فقال : 

فوووا ال زاداتی أبها القاس قوالله لو کان لی عدد 
شجر تهامة نعم › لقسمته علیکم › ثم لا تجدونی بخیلا 
ولا جانا ولا کذایا» . 

ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: (ليس لى من 
فیئکم و هده الويرة الا امس ۰ وهو صردود 
یکی 

٠‏ اللأتصاروغتانئم حتين: 
اا الائصار فلم یعصطی ادا منهم سی ء فحألمو ا لذلك 
بشدة حتى قالوا: لقى والله رسول الله عة قو مه 
وحاءه المسحابى الاتصارى الحلیل بیس ىن عادة فألحبره 
ما فى قلوب الاتصار من ألم فقال له: (فأين أنت يا 


فجمعهم وأتاهم النبى جل فقال لهم ما شرح صدرهم 


رى ماذا قال الهم ابيب المصطفى خلاد؟ 
قال : (يا معشر الأنصار متالة بلغتنى عنكم» وجدة 
ت E‏ ا 5 ت ش 

وجدتغوها على فی انقسكم؟ الم اتکم ضاد لا فهد' کم 
الله؟ وياله فاغناكم الد ء و اداع فال الله د 
قلوبگم؟ 
تجيبونى يا معحشر الانصار؟ قالوا: بماذا يبك يا رسول 
األه؟ لله ول سو له ارد ورالعضل . : عال : أما و الله له 
تتم لقلتم دصدقتم : اا مکد یا كا و ىكى لا 
فتصرناك.ء وطريدا فآويناك» وعائلاً فواسيناكء أوجدتم 
يا معشر الأنصار فى آنفضسكم فى لعاعة من الدنيا. . 
(اللعاعة بشلة عضرا څیه بها رة الدنا ١‏ ۷ تالت با 
ها اة ا کے N‏ الا و 
عو ما ۾« ووکلتکہم ای إسللامكم' إ لہ توو ن ي 


ساسلة غروات الرسول ج 


معحشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله َة إلى رحالكم؟ فوالذى نفسى 
محمد بيدهء لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصارء ولو 
سلف الاا ا سلكت السار شا للك 
شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار. وأبناء الأنصارء 
وأيتاء ايثاء الأنصار . 

فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول 
الله عتا قسماً وحظا ثم انصرف النبى َة وتفرقوا. 

٠‏ قد وح وقک هوارن: 

بعد توزيع الغنائم آقبل وفد هوازن مسلما آأربعة عشر 
رجلا فسأآلوه أن يمن عليهم بالسبى والاموال التى أخحذها 
ووزعها وقالوا له كلام يرى له القلوب فقال لهم: إن 
معی من ترون وإن حب الحديث إلى أصد قه وسألهم : 

ابتاؤکم ونساڑکی حب إلیکم آم آمرالک چالرا: سا 
کنا نعدل (ئساوی) بالاحساب شیا 

فقال: إذا صليت الغداة (أى صلاة الظهر) فغوموا 


C2 اسن‎ 


فقولوا: إنا نستشفع رسول الله َة إلى المؤمنين؛ 
ونستشفعم بالمؤمنين إلى رسول الله مَل أن يرد إلينا 
سبايتاء وفعلوا ذلك بعد صلاة الظهر . 

٠: E‏ اما ما کان ولبتى عبد المطلب قهو لكم. 
وساسال لكم التاس. فقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله ية . . ولكن هناك من رفض 
رد ما أخحذه من الغنائم. فقال مَاةً: إن هؤلاء جاءوا 
مسلمين» وقد كنت استأنيت سبيلهم وقد خيرتهم فلم 
يعدلوا بالأبناء والنساء شیثاء فمن کان عنده منهن شیء 
ایت تق بات بره فلك رس آلب ات 
يستمسك بحقه فليرد عليهم» وله بګ 
فرائض من اول ما بفىء الله علينا. 

رها قال التاس: قك طا ذلك لاسرل الله كه 
رردوا جمعا ما کان عندهم من نساءهم وأبتاءهم. 
٠‏ العمرة والاتصراق الى المدينة: 
حا انتهى النبى جخ من توزيع الغنائم ورد ما لهوازن 


CD‏ خو رو ج 


من نساءهم وأبناءهم بعدما أسلموا أدى العمرة ثم 
انصرف راجعا إلى المدينة مع أصحابه بعد أن ولى على 
مکة عتاب بن سید رضی الله عنه وعاد سنه ۸ه لست 
یال بقیت ا دى عة 
وها هو النبى َة يدخل إلى المدينة بعد ثمانية أعوام 
بعد أن استةبلته مهاجراً خاثغاء ها هی تستقبله مره 
احرى منتصرا وفاتخا وصدق الله تعالى القائل : #إنه 
من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) . 
والحمد لله رب العالمين. . والصلاة والسلام على 
المبعرث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه / أخيبكم الأكبر 
سید مبارك (ابو بلال) 


